
 الروحانيات تقـــول العكس، وتكيل 
إلـــى الجســـد اتهامـــات وتشـــكك في 
أســـبقيته، مفترضة أنه وعـــاء مؤقت، 
وأن البدايـــة كانت من خارجه، ثم جيئ 

به ليكون مجرّد جسر بين زمنين. 
وقد كُتب الكثيـــر على مرّ العصور 
عـــن الجســـد البشـــري وتهـــادت صلة 
الناس به بين عداء شـــديد ينســـبه إلى 
عالـــم اللعنـــات، كحـــال الذيـــن قدموا 
لنـــا فكـــرة التضحيـــة به، ســـواء من 
أجـــل الخيـــر أو من أجل إبعاد الشـــر، 
بالطقـــوس الملعونة أو بما صار يعرف 
بالاستشـــهاد، الانتحار، سمّه ما شئت، 
وبين من أفنى عمره وهو يحاول جعله 
ينطق بعد أن نحته من الصخر كما في 

حالة مايكل أنجلو.
في المناطق التي تسير في تطورها 
بشكل طبيعي، دون تدخّل الإنسان، تقع 
الأمثولات الكبـــرى؛ الصحارى النائية، 
ومجاهل الغابـــات، وقد قرأت منتصف 
هذا الشهر عن حالة مدهشة انتبه إليها 
العلماء وأعلنتها ”ساينس أدفانسيز“، 
تجري الآن على قدم وســـاق في غابات 

الأمازون. 
هناك قـــام علماء جامعـــة لويزيانا 
بدراســـة الكيفيـــة التـــي عالجـــت بها 
الطيور الملونة الفاتنة موضوع التغيّر 
المناخي على مدى أربعين عامًا من رصد 
البيانـــات حول 15 ألـــف طائر، وكانت 
محصلتهـــا أن طيور الأمـــازون تأثرت 
بالفعـــل بتقلبـــات المنـــاخ والاحتباس 
الحراري، باختصار بآثار البشرية على 
الكوكب، وأن تلك التأثيرات لم تقتصر 
على انخفاض أعداد الطيور وحســـب، 
بل إن مـــا تبقى منها غيّـــر مواصفاته 

الجسدية كي ينجو.
العالم البيئي فايتك جيرينك يقول 
إنـــه على مدى عـــدة أجيـــال أصبحت 
أجســـام الطيـــور في غابـــات الأمازون 
المطيـــرة أصغر حجمًا، أمـــا أجنحتها 
فقـــد أصبحـــت أكثـــر طـــولاً. تقلصت 
أجســـام تلـــك الطيور عمـــا كانت عليه 
في ثمانينـــات القرن الماضـــي، وباتت 
تخســـر حوالي 2 في المئة من وزنها كل 
عشر سنين، واستطالت سيقانها وظهر 
الاختلاف بـــين تلك التـــي تعيش على 
مقربة من الأرض، في مناخ رطب، وتلك 
التي تحيـــا في أعالي الأشـــجار حيث 

الحرارة أشدّ.
أمـــا فـــي الغابـــة الكبـــرى، غابـــة 
الإنســـان، حيث المجتمعات البشـــرية، 
فلا تســـل عن ذكاء الجســـد، ذاك الذي 
لا نراقبـــه إلا مـــن باب الوصـــيّ عليه، 
دون أن نتعلم منـــه، ومن غير أن نترك 
لـــه المجال كي يُلهمنا. ويكفيك أن تنظر 
إلى معايير البشر الجسمانية المتحولة 
منذ زمن الأبيض والأسود في السينما 
وحتـــى اليـــوم، لتعـــرف كـــم قاومـــت 
أجســـادنا مـــا فعلناه بالكوكـــب. قارن 
بين العملاق شون كونري وبين دانيال 
كريغ في شخصية العميل 007 ”جيمس 
الـــذي لم يكتـــف القائمون عليه  بوند“ 
بتغييـــر مواصفاتـــه، بل قامـــوا بقتله 
نهائيـــاً في الجزء الأخيـــر، ولا تقل إن 
السينما ليســـت مقياساً وحدها، انظر 
إلـــى الألعـــاب الأولمبية وعالـــم الأزياء 

والسياسة والجيوش وقارن بنفسك. 
لقد فعلنا ما فعله شركاؤنا من بقية 
الأحياء على الأرض، تقلّصنا وتكيّفنا. 
واللـــه وحـــده والعلماء يعرفـــون ماذا 
تغيّـــر أيضاً فـــي ذاك الفضاء المجهول 

خلف جلودنا.

صباح العرب

أجسادنا أذكى منا

 المدائــن (العراق) – أعلنت الســــلطات 
العراقيــــة أن معلَــــم طــــاق كســــرى الأثري 
الــــذي يبلغ عمــــره 1400 عــــام، والذي يعد 
أكبر قوس مشــــيد من الطابوق في العالم، 
يخضع لأعمــــال ترميم في إطــــار الجهود 

المبذولة لإعادة بريقه السابق.
ويعدّ النصــــب التــــذكاري الذي يعود 
إلــــى القرن الســــادس، ويقع علــــى بعد 30 
كيلومترا جنوب  بغداد، آخر مبنى لا يزال 
قائما من عاصمة الإمبراطورية الفارســــية 

القديمة قطسيفون.
ونفــــذت أعمال ترميم فــــي هذا الموقع 
الأثري المعروف أيضا باســــم طاق كسرى 

من اســــمه الفارســــي، في عــــام 2013 بعد 
ســــقوط جــــزء ضخــــم بســــبب الرطوبــــة 

الناجمة عن الأمطار الغزيرة.
لكــــن الطوب الجديــــد أيضا بــــدأ في 
التهالك بعد هطول الأمطار العام الماضي.

وقال خبير التراث ديفيد ميشيلمور، 
الـــذي يعمل مع فريق من علماء الآثار من 
جامعة بنسلفانيا، إن المرحلة الأولى من 
الأعمـــال ”الطارئة“ التي بدأت في مارس 

الماضي تنتهي الشهر المقبل.
وأضــــاف أن ”ما يتداعــــى حاليا ليس 
البناء الأصلي، بــــل الترميمات الحديثة“.
وبــــدأ بناء القــــوس عام 540 بعــــد الميلاد 

خلال حروب السلالة الفارسية الساسانية 
الطويلة مع الإمبراطورية البيزنطية.

وكان الطــــاق جــــزءا مــــن مجمع قصر 
شــــيد قبل ثلاثة قــــرون، يبلــــغ ارتفاعه 37 
متــــرا، وهو أكبر قوس مبنــــي من الطوب 

في العالم.
وعبّــــر رئيس هيئة الآثــــار ليث مجيد 
حســــين عن أســــفه لوجود ”أخطــــاء عدة“ 
فــــي الترميم الســــابق بينهــــا وضع طبقة 
اســــمنتية فوق الطــــاق“. مضيفا، أن ”ثمة 
خططا كبيرة لإعادة تأهيل الطاق وترميمه 
بشكل كامل، لكي يكون بحالة ثابتة صلبة 

لا تتعرض لاهتزازات وانهيارات“.

 بيــروت – تتحــــدى النســــخة الرابعــــة 
الأزمات  عشرة من مهرجان ”بيروت ترنمّ“ 
الحادة التي يشــــهدها لبنان ببرنامج فني 
راق لموســــيقيين ومغنــــي أوبــــرا عالميين، 
يحــــل البعض منهم ضيوفــــا للمرة الأولى 
على المهرجان، إضافة إلى حضور واســــع 

لفنانين لبنانيين.
في  والأصوات  الموســــيقى  وستصدح 
الكنائــــس الأثرية المنتشــــرة في العاصمة 
وبعــــض صالاتها وأســــواقها اعتبارا من 
الأول مــــن ديســــمبر المقبــــل إلــــى الثالث 
والعشرين منه. وســــيتضمن المهرجان 24 
حفلة موسيقية كلاسيكية أوبرالية مطعّمة 
بأخــــرى ميلادية الأجواء، تمســــكت إدارة 

المهرجان بمجانية حضورها.
وأكدت مديرة المهرجان ميشــــلين أبي 
سمرا عزمها على إبقاء ”صوت الموسيقى 

عالياً في مدينة لفّها الظلام“.
وشددت على أن هذه المبادرة مستمرة 

”مــــن أجــــل كل إنســــان قــــرر البقــــاء رغم 
الصعوبــــات أو لــــم يجد ســــبيلا لمغادرة 
البــــلاد“، إذ يعانــــي لبنــــان مــــن الهجرة 

المتزايدة.
وســــيفتتح المهرجان بحفلــــة للتينور 
الإيطالي جورجيو بيروجي، أما الاختتام 
الموســــيقي  يحييهــــا  بحفلــــة  فســــيكون 

اللبناني – الأرمني غي مانوكيان.
ومــــن الفنانين الذين يشــــاركون للمرة 
الأولى التينــــور الأميركــــي الصاعد جاك 
سوانســــون، حيث ســــيحيي حفلة ترافقه 
فيها الأوركســــترا الفيلهارمونية الوطنية 
اللبنانية بقيادة الأب معتوق. وسيكتشف 
الجمهور اللبناني للمــــرة الأولى التينور 
اللبنانــــي – الأميركــــي روي الحــــاج الذي 
عام 2017. وســــتؤدي  نال جائزة ”غرامي“ 
الســــوبرانو السويســــرية المولــــودة فــــي 
رومانيا أنا ماريا لابين ترانيم من القداس 

العظيم لموزار.

وســــيلتقي هــــواة الموســــيقى عــــازف 
البيانو الفرنســــي جوناتــــان فورنل الذي 
نــــال جائــــزة مســــابقة الملكــــة إليزابيــــت 
البلجيكية عام 2021 ”في أول إطلالة له في 
الشــــرق الأوسط“، بحســــب معتوق. كذلك 
ســــيلحظ البرنامج حفلة لعازفة التشيللو 

الإسبانية بياتريس بلانكو.
وســــيكون الجمهــــور علــــى موعد مع 
الســــيمفونية الثانيــــة لبيتهوفــــن التــــي 
الفيلهارمونيــــة  الأوركســــترا  ســــتعزفها 
الوطنية بقيادة المايسترو الروماني أيون 
لوزيــــف برونــــر. ولمحبــــي الآلات النفخية 
حفلــــة لعازفــــة الكلارينيت السويســــرية 

هايدي هويلر.
وســــتقدّم الســــوبرانو المصريــــة فرح 
الديبانــــي حفلة بعــــد مشــــاركة أولى عام 
2018، وســــيبرز مغنــــو أوبــــرا لبنانيــــون 
كبشــــارة مفــــرج وماتيو الخضــــر وغادة 

شبير وسواهم.

 لندن – ينطلق اليوم الجمعة في متحف 
التصميم في لندن معرض مفتوح للجمهور 
يحتفـــي بحياة المغنية البريطانية الراحلة 
إيمي واينهاوس وموسيقاها وإرثها، بعد 
عشر ســـنوات على وفاتها عن عمر يناهز 

27 عاماً.
ويســـعى هذا المعـــرض الـــذي يحمل 
عنوان "إيمي، أبعد من المسرح" لاستكشاف 
إبداع مغنية السول البريطانية وما تأثرت 
داينا واشـــنطن إلى  به، من ”ملكة البلوز“ 
منسق الأسطوانات مارك رونسون، مروراً 
بموســـيقى البـــوب خلال ســـتينات القرن 
للتسجيلات  ”موتاون“  وشـــركة  العشرين 

وموسيقى الجاز.
وقالـــت نائبـــة أمـــين المعـــرض ماريا 
ماكلينتوك ”ما ســـعينا له في هذا المعرض 

هو أن نـــروي قصتها كشـــخصية مبدعة، 
كموســـيقية رائعة، كرمـــز للموضة. لكننا 
حرصنا كذلـــك علـــى إدراج عناصر نادرة 
قد يكون معجبوها ســـمعوا عنها ولكن لم 

يسبق لهم أن رأوها“.
وأوضحـــت أن المعـــرض يضـــم مثلاً 
أغنيـــات مكتوبـــة بخـــط اليـــد لم يســـبق 
عرضها وضمن ألبومـــات لم تصدر، وأول 

غيتار لها اشترته عندما كانت مراهقة.
وأملت ماريـــا ماكلينتوك في ”أن يرى 
الأشـــخاص الذيـــن يزورون هـــذا المعرض 
أنها كانت حادة الذكاء وموسيقية راقية“.

وفي مؤشـــر على اســـتمرار الاهتمام 
بالمغنية بيعَ فســـتان آخر حفلة لها ســـنة 
2011 لقـــاء 243200 ألف دولار، أي أكثر بـ16 

مرة من قيمته المقدّرة.

 رومــا – تجري وكالة التقنيات الجديدة 
والطاقــــة المســــتدامة ”إينيــــا“ الإيطاليــــة 
أنشــــطة بحثية على نباتــــات زراعية مثل 
الزنجبيــــل والريحــــان ومخلفــــات زراعية 
مســــتحضرات  لصنــــع  نباتيــــة  وخلايــــا 
تجميل مستدامة، وبتأثيرات مثبتة علميا.

كما تسعى الوكالة للوصول إلى حلول 
مبتكرة وإنتــــاج منتجات جديدة من بقايا 

القهوة ونفايات التين الشوكي.
وفــــي إطار هذا المشــــروع الذي يحمل 
اسم ”إينكوسلز“ تستخدم الشركة نباتات 
مثل عرق السوس والكركم والتوت البري 

والياسمين لتطوير مستحضرات جديدة.
ويشكل مشــــروع إينيا عملا ثوريا في 
مســــتحضرات  مكونات  اكتشــــاف  طريقة 
منتجــــات  إلــــى  وتحويلهــــا  التجميــــل 
معتمدة ومناسبة للســــوق من أجل جذب 
مستهلكين، كما تهتم بالجودة والمحافظة 

على البيئة.

طاق كسرى في العراق يعود إليه بريقه

م لمن قرر البقاء فيها
ّ
 بيروت تترن

معرض لإيمي واينهاوس 

في لندن

مستحضرات تجميل 

من نفايات زراعية

 الريــاض – على كــــف رافعة على ارتفاع 
30 متــــرا تقــــف الفنانة الســــعودية نورة 
الســــعيدان وهــــي تُزيّــــن جــــدران باحــــة 
البوليفارد في مدينة الرياض برســــومات 
بلــــغ عددهــــا 16، بعضهــــا يضــــم أشــــهر 
المطربــــين والكتاب في الشــــرق الأوســــط 

وبعضها الآخر من محض الخيال.
الجميلة  الفنــــون  خريجــــة  وأمضــــت 
البالغــــة من العمر 30 عاما أحد وعشــــرين 
يوما فــــي اســــتكمال مجموعتها لموســــم 
الرياض، وهو مهرجــــان للفنون والثقافة 
يقام ســــنويا على مدى خمســــة أشهر في 
أنحــــاء العاصمــــة الســــعودية، ويتضمن 
عروضا فنية وحفلات موسيقية وفعاليات 

رياضية.
وعن أفكار لوحاتها تقــــول نورة إنها 
”تحرص على معرفة نوعيــــة رواد الأماكن 

التــــي سترســــم الجدارية فيهــــا، وطريقة 
تفكيرهم، وأعمارهــــم، حتى تكون اللوحة 
مناســــبة وتكون إضافة إلى المكان أيضا، 
فالجدارية تأخذ مني يومين فأكثر، بحسب 
الحجم والتفاصيل، والوقت يختلف حسب 

ما إذا كان العمل داخليّا أو خارجيّا“.
ومــــن بــــين أفضــــل جدارياتهــــا لوحة 

للمطربة المصرية الشهيرة أم كلثوم.
وقالــــت الفنانة التشــــكيلية ورســــامة 
الجداريــــات وهــــي تقف بجانــــب جدارية 
المطربــــة المصريــــة الراحلــــة ”جداريــــة أم 
كلثوم من أكثر الجداريات التي استمتعت 
برســــمها، وفيها تفاصيل تتعلق بالملابس 

والملامــــح. الملامــــح بالنســــبة إلــــي كانت 
تحديا واســــتغرق إنجازهــــا تقريبا ثلاثة 
أيــــام ويبلغ طولهــــا 18 مترا. أنا ســــعيدة 

لأنها كانت رائعة بهذا الشكل“.
الصغيــــرة  الطفلــــة  جداريــــة  وعــــن 
التي بدلت الســــعيدان شــــعرها بالورود، 
وأصبحــــت أيقونة البوليفــــارد في مواقع 
التواصــــل، قالت ”هــــذه الجدارية تحولت 
إلــــى أشــــهر جداريــــة فــــي المنطقــــة، ولم 
أتوقــــع ردود الأفعــــال من الــــزوار لما فيها 
من اختلاف في الشــــكل والألوان والموقع، 
حتى ملامحها اخترت أن تكون مخصصة 
للبوليفارد، وكان الانطباع والتفاعل معها 

ينْ؛ وهذا شيء أفتخر به“. قويَّ
وعن أقرب الجداريات إلى قلبها كشفت 
الفنانة السعيدان أنها تلك الجدارية التي 
تحمل ملامحها الشخصية، وفيها غموض 
ومتاهــــة، وغير واضحــــة، وأضافت ”هذه 
الجداريــــة قريبة مني لأنها أســــلوبي في 
ا،  اللوحات. وقد استخدمت أسلوبًا تعبيريًّ

ورسمتها بالفرشاة“.
وتنجز نورة السعيدان بمفردها أعمال 
فريــــق كامل، حيــــث تقود جرارا وتشــــغل 
رافعة أثنــــاء تجولها بين جــــدران المدينة 

الواسعة وواجهات المباني الكبيرة.
وتوضــــح ”رســــم الجداريــــات يتطلب 
مهــــارات عالية جدا، بــــدْءا بقيادة الرافعة 
التــــي تعلمــــت ســــياقتها خصيصــــا لهذا 
الغرض، كما أني أريد الاعتماد على نفسي 

في كل عملي".

ولا تنتهــــي مهمــــة الفنانــــة بوضــــع 
اللمسات الأخيرة على لوحاتها، إذ تتعهد 
بالحفاظ على لوحاتها الجدارية لحمايتها 

من التلف أو فقْد تأثيراتها اللونية.
وتحصلــــت الســــعيدان على شــــهادة 
الماجســــتير في تجميل الطــــرق والأنفاق 
وتأمــــل في نشــــر الفــــن الســــعودي على 

مستوى العالم.
وتعــــرب عــــن ســــعادتها بمــــا حققته 
في الدراســــة والفن، وتقــــول ”تخصصت 

في دراســــة الماجســــتير بتجميــــل الطرق 
والأنفــــاق من خــــلال الفــــن والجداريات، 
وأنا ســــعيدة جدا لأن حلمي أخيرا تحقق 
وصارت أعمالي في أهم مكان في موســــم 

الرياض في البوليفارد“.
وتضيف ”أنا لا أسعى لأن أكون فنانة 
فقــــط، ولا أفكر في الربح المادي فحســــب، 
بل أعتبر نفســــي ســــفيرة للفن، وأســــعى 
لأن أدرج نفســــي كداعــــم للفــــن والفنانين 
والفنانات، وأن أتمكن من إيصال رســــالة 

إلى المجتمع عن أهمية وجمال هذا الفن“.
وتقول عن مشــــاركتها فــــي المعارض 
غرافيتــــي  ومصممــــة  تشــــكيلية  كفنانــــة 
”شــــاركتُ في عدة معارض داخلية ودولية، 

ولــــي مشــــاركات عالميــــة فــــي برشــــلونة 
ولندن، ومشــــاركاتي الجدارية عديدة كان 
من أهمها: شــــارع التحليــــة، البوليفارد، 
بانوراما مــــول، وتجميل حي الســــفارات 
بالرســــم علــــى الأغطيــــة، والعديــــد مــــن 

الرسومات في المطاعم والفعاليات“.

ــــــف مناحي الحياة  ــــــام بدورهن في مختل ــــــزداد رغبة الســــــعوديات في القي ت
ــــــة والاقتصادية والثقافية؛ فالشــــــابة نورة الســــــعيدان أخذت على  الاجتماعي
عاتقها تزيين جدران المدن، وقامت مؤخرا برسم لوحات لشخصيات واقعية 

على جدران باحة البوليفارد في الرياض.
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